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تعتعة

مسح القـيم"منذ أسبوعين نشرت هنا أولى حلقات سلسلة عن 
، وهـى"مقارنة بالقيم العالميةاالسائدة عند الشعب المصرى 

الدراسة التى قام بها مشكورا مرآـز المعلومـات ودعـم اتخـاذ
القرار التابع لس الوزراء، ثم فوجئت بأن موعد نشر الحلقة

1911ديسـمبر   11(الثانية يوافق يوم ميلاد شيخى نجيب محفوظ  
، فتأجلت الحلقة الثانيـة احترامـا)آما نشر خطأ 1991وليس 
 . اسبةللمن

وحين هممت اليوم بأن أواصل آتابة الحلقات، وجدت نفسـى  
أمام مشروع قرار جديد جار اتخاذه حاليا، فقدرت أن مناقشة
دور هذا المرآز فيه  يمكن أن يكون مـدخلا جيـدا لبيـان مـا
أريد،  ذلك أنه طوال الأسابيع الماضية أعلنت الحكومة، الـتى

تبعه هذا المرآز، أا علـىلها مجلس وزراء، له رئيس فاضل، ي
إذن سوف يقـوم هـذا: قلت فى نفسى. وشك اتخاذ قرار هام جدا

، ليدعم  اتخاذ هذا القـرار،"المعلومات"المرآز الرائع بجمع 
، لابـد أن تكـون هـذه"عدم اتخاذ هذا القرار"أو ربما يدعم 

 بعض مهامه،  آما يدل عليه اسمه،  أم أنا مخطئ ولا مؤاخذة؟

زمع اتخاذه، وهو لم يتخـذ بعـد والحمـد الله، هـوالقرار الم
وإدارة أصـول قطـاع الأعمـال مشارآة المواطنين في تملك"قرار 

هذ.."تلك الشرآات العام المملوآة للدولة، عبر محفظة أسهم في
الكلمات منقولة بالنص مما نشر فى الصحف طوال هذه الأسابيع،

يتـيح".....  :هـو ) أيضا بنص ما نشر فى الصحف(وتفسير ذلك 
يملـك حصـة نعامـا، أ  21المشروع لكل مصري يزيد عمره علـي  

مجانية من أسهم هذه الشرآات تجعله شـريكا في الملكيـة، ولـه
الحرية في التصرف فيها آيف يشاء، سواء ببيعها للغـير، مطلق

 ".واستثمارها في صناديق الاستثمار أو الاحتفاظ بها

نى أآثر من واحـد وعشـرينالحمد الله، فأنا س: قلت فى نفسى 
سنة، بكثير جدا، والمفروض أننى أستاذ جـامعى ، عـاش فى هـذا
البلد الطيب ثلاثة أرباع قرن، وأننى طبيب نفسى يمـارس هـذه
المهنة أآثر من نصف قرن من الزمـان، وأنـنى ممـن تتـاح لـه
 الفرص تباعا ليقول رأيه، فى هذا الحدث أو ذلك القرار، فى 
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لام المقروءة والمسموعة والمرئية، ومـع آـلمختلف وسائل الإع
ــذه  ــراءةه ــد الق ــنى أجي ــمنا أن ــد  ض ــتى تؤآ ــفات ال الص

والكتابة، رحت أتابع من بعيد، مـا يكتـب هنـا وهنـاك،
يقضي المشروع بمشارآة المواطنين "...  :فأقرأ توضيحات مثل

وإدارة أصول قطاع الأعمال العام المملوآة للدولة، في تملك
!!!ياـارا لـن يمضـى   .." تلـك الشـرآات   في عبر محفظة أسـهم 

؟؟؟ ، هـى حصّـلت؟"محفظة أسـهم "، )يا ار مش فايت: يعنى(
سوف يجرجرونى للبورصة وأنا ليس لى أية علاقة حتى بأى شـرآة
تأمين، إلا التأمين الإجبارى على السـيارة لصـالح الغـير، ثم

د، لكـن يبـدو أـمماذا ؟ الكلام آبير أآبر من فهمى المحدو
مـن"..... بـالحرف الواحـد  سيطرحونه للنقاش حسب تعبيرهم 

ــروع   ــول المش ــي ح ــاش مجتمع ــع نق ــتح أوس ــل ف أى"!!!!! أج
 .لعله خير.!واالله

أى"لكن دعونى أحكى عن نفسى دون تعميم، أو مشارآة فى  
إذا آنتЈ بعد ما يناهز الستين عاما، وأنا، ف"نقاش مجتمعى

50الذآر، لم افهم حتى الآن حكايـة ال   بالمواصفات السالفة
عمال وفلاحين،  فلا أمل فى أن أفهـم هـذا المشـروع مهمـا% 

، إنه يستحيل لمثلى أن يفهـم"فى أوسع نقاش مجتمعى"أسهمت 
، يـا"تملك وإدارة قطاع الأعمال هكذا مرة واحدة".. معنى 

ترى هل ينبغى علىّ أن آخذ رأى احد أخصا ئى البورصة ممـن
ن إلى فى العيادة أحيانا، طيب وعم حسن البواب، أبـويحضرو
مـن) سنة وهو مواطن مصرى غالبا 21وعمره أآثر من (محمد 

، فاطمأننـت،"مجانـا "سيستشير؟ ثم انبتهت فجأة أن المسألة 
وقلت إن شاالله ما استشرنا، ماذا سنخسر أنا أو هو مـادام

 ؟؟؟"آله باان"

فسر لى مثلا عربيا جمـيلاوهنا قفزت إلىّ صورة والدى وهو ي
"لأمرЕ ما باعتЄ المرأة سمسما مقشورا بسمسم غير مقشور"يقول 

مرЅ رجل على امرأة فى السوق، وقـد فرشـت"..قال رحمه االله  
أمامها فرشة عليها سمسم مقشور، فمر آلب فلعق فى السمسم،
فانزعجت المرأة وآتمت فى نفسـها، حـتى جاءهـا شـار يعـرض

سـم غـير المقشـور، فعرضـت عليـه أن يشـترىبضاعته من السم
سمسمها المقشور، بسمسمه غير المقشور، آيلا بكيل، وبعد دهشة

 "  لم تطل، فرح الرجل بالصفقة وأتمها بسرعة وانصرف

وآان المشاهد المارЅ قد شاهد آل مـا جـرى، فقـال قولتـه
لأمر ما باعت المـرأة سمسـما مقشـورا بسمسـم غـير"..الشهيرة 

 .، فصارت مثلا " بكيلمقشور، آيلا

ظـار حـديث رئـيسانتهى حـديث والـدى، ومازلـت فى انت    
 .الوزراء، والمرآز
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